
ــــبر مــــذكرات ــــاذا تعت “اعــــرف اســــمي”: لم
“شانيـل ميلـر” واحـدة مـن أهـم الكتـب في

عام ؟
, فبراير  | كتبه ضحى صلاح

13Reasons منــذ فــترة ليســت ببعيــدة شاهــدنا معانــاة “هانــا بيكــر” في أحد مســلسلات نتفليكــس
why تلك الفتاة التي سار معها كل شيء في اتجاه مخالف، وانتهى الأمر بأن أغُتُصبت من فتى لامع

في مدرستها، ذكر أبيض كان القانون في صفه، والتحيز أيضًا. 

تلــك القصــة تتشــابه مــع ملايين القصــص الأخــرى الــتي تحــدث في أمريكــا، لا تنتهــي بانتحــار الفتــاة
بـالضرورة، ولكـن تجعلهـا تعيـش مـع نـوع آخـر مـن الموت، خصوصًـا لـو كـانت تلـك الفتـاة مـن أصـول

آسيوية أو إفريقية أو أي شيء غير النموذج الأمريكي الأبيض ذي الشعر الأشقر والعيون الملونة. 
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Chanel ”مـــــن تكـــــون “شانيـــــل ميلـــــر
Miller؟ 

 

شانيــل ميلر كاتبــة أمريكيــة مــن أصــول آســيوية، طالبــة جامعيــة عاديــة للغايــة، ليــس هنــاك أي شيء
يميزهـــا مثـــل ملايين الطلاب حـــول العـــالم. في  من ينـــاير  تعرضت تلـــك الفتـــاة للاغتصـــاب
من طالب جامعي آخر يدعى بروك تيرنر، لكنه تمكن بشكل ما من الحصول على حكم مخفف لأن

شانيل كانت فاقدة لوعيها! 

هيمنت تلك القضية على العناوين الرئيسية في ذلك الوقت، استمر الأمر لفترة طويلة جدًا، حيث
إنها كانت صفعة واضحة فوق وجه القضاء الأمريكي الذي يمنح امتيازات للذكور البيض خصوصًا
فيما يخص الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات، وأيضًا إذا كانت المعتدى عليها من أصول مختلطة.

عـام  حصـل تيـنر علـى سـتة أشهـر حبس وسـنتين مراقبـة، ممـا أثـار ضجـة كـبيرة عرفـت باسـم
ــدلاً مــن الحكــم عليــه ــدا القــاضي آرون بيرســكي متحيزًا للمتهم، لذلــك ب ــر، فقــد ب الشعــب ضــد نيرن
بـ سنة، تغير الأمر وأصبح ستة أشهر، فهو سباح وله مستقبل جامعي ممتاز، بينما شانيل مجرد
كد القــاضي تلــك التخمينــات عنــدما قــال: “الحكــم بالســجن ســوف فتــاة أخــرى بلا أي مســتقبل، وأ

يكون له أثر شديد عليه، وأظن أنه لن يكون خطيرًا على الآخرين”.

وكـأن السـجن لـن يكـون شديـدًا علـى أي شخـص آخـر، فهـل علـى القضـاء أن يُخـ أي شخـص لـن
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يـــكي علـــى يتحمـــل الســـجن؟ ومـــن المفـــترض عليـــه تحمـــل نتيجـــة أفعاله؟ هـــل يقـــوم القضـــاء الأمر
الظن؟ لأنه ظن أن مرتكب ذلك الجرم لن يكرره! 

لكــن علــى كــل حــال بعــد صــدور الحكــم كتبــت شانيــل ميلر بيانًــا قويــا ومــؤثرًا مــن  صــفحة باســم
مســـتعار وهـــو “إيميلـــي دو”، كشفـــت فيـــه مـــا حـــدث لهـــا وكيف أثـــر الاغتصـــاب علـــى حياتهـــا بعـــد
ذلــك. كتبت في بيانهــا: “لقــد ظلــت حيــاتي معلقــة لأكــثر مــن عــام، ســنة مــن الغضــب والكــرب وعــدم

اليقين”.

وفي أربعة أيام تصفح بيانها  مليون شخص! 

كيـف أثـرت شانيـل ميلـر في النظـر إلى ضحايـا
يكا؟  الاعتداء الجنسي في أمر

الــــتي كشفــــت الكثــــير عــــن حــــوادث التحــــرش  METoo#  كــــان بيــــان شانيــــل ميلر ملهمًــــا لحركــــة
والاغتصابــات، إنــه الألم ذاتــه الــذي تشــاركته كــل أولئــك النساء، فقــد جعلــت التغطيــة الإعلاميــة هــذا
الحـــادث وكأنـــه حـــادث س الســـمعة، علـــى الرغـــم مـــن عثـــور اثنين مـــن الشهـــود علـــى تينر ومعـــه
يـق شانيل فاقـدة وعيهـا، لكـن العنـاوين ركـزت علـى مسيرتـه في السـباحة وتطلعاته للانضمـام إلى الفر

الأوليمبي الأمريكي، وفي الوقت نفسه همشت ميلر ولم تهتم بحياتها أو تأثير ما حدث عليها. 

بعــد كــل ذلــك التعتيــم والتهميش والحكــم علــى تينر بســتة أشهــر فقط وإصــدارها بيانهــا تحــت اســم
مستعار، ووصوله إلى  مليون مشاهدة في أربعة أيام فقط ظهرت حركة #MeToo، وبعد مرور
هذا العدد من السنوات قررت شانيل أنه حان الوقت لنعرف اسمها وأن تخبرنا بتجربتها كاملة في

كتاب. 

اعرف اسمي ومغالطة الضحية المثالية
 

https://www.youtube.com/watch?v=qK28Powy4ZQ


تبــدأ ميلر كتابهــا “اعــرف اســمي” Know My Name  بـــ”أنا خجولــة”، لكنها حــاولت تحــدي خجلهــا
هــذا، وطــوال الكتــاب حــاولت أن تكشــف لنا النفــاق الــذي عُــومِلت بــه، وتتســاءل عــن ســبب سرقــة

براءتها منها ومنح القاضي للمتهم قدر أقل من المسؤولية الأخلاقية التي يجب عليه تحملها. 

في كتابهـا تتحـدى ميلر مغالطـة الضحيـة المثاليـة، سـواء مـن خلال الحـديث عـن مـا حـدث لهـا أم مـن
خلال الإشارة لحوادث ظالمة أخرى حدثت للآخرين. 

إن ميلر مثلها مثل جميع الفتيات، مقيدات بثقافة تطالب ضحايا التحرش والاغتصاب بإثبات أنهم
بشر مثل أمك وأختك وابنتك! وقد حاولت في كتابها كسر نمط الضحية المثالية، تلك التي تتحدث
عنـدما يحـدث لهـا شيء، تقـاوم رغبتهـا في الصـمت، رغـم تعليقـات الإنترنـت السـيئة الـتي تخبرهـا أنهـا

استحقت ما حدث لها! 

https://www.goodreads.com/book/show/50196744-know-my-name


كيـف ساعـدت ميلـر في تغيـير النظـام الـذي
خذلها؟ 

 



لقد ساعدت شانيل ميلر بالفعل في تغيير النظام الذي خذلها، فبعد أن أصبح بيانها منتشرًا انتشارًا
فيروسيا؛ أقرت ولاية كاليفورنيا مشروعي قانونين لتوسيع نطاق ما يُطلق عليه “اغتصاب”، وفرضت
عقوبــــة الســــجن لمدة ثلاث ســــنوات كحــــد أدنى للاعتــــداء الجنسي علــــى شخــــص فاقــــد الــــوعي أو
مخمور، كما استُدعي القاضي آرون بيرسكي الذي أصدر حكمًا مخففًا على تينر من الناخبين في يونيو



كثر من مليوني توقيع عبر الإنترنت يدعو ، بعد ما حصلت شانيل على أ

 إلى إقالته. 

لمــاذا تعتــبر مــذكرات شانيــل ميلر مــن أهــم
كتب ؟ 

يـــد مـــن المحادثـــات المهمـــة ممـــا لا شـــك فيـــه أن كتـــاب شانيـــل ميلر ســـوف يشجـــع علـــى إجـــراء المز
عن التحرش والاغتصاب، كذلك عن كيفية التعامل مع ضحية الاغتصاب، الخزي الذي تشعر به في
وسط إجراءات الكشف الطبي والألم الذي تبثه تعليقات الإنترنت الخبيثة. إن كتابها قد يشكل إضافة

كبيرة في المدارس الغربية، لتوعية الطالبات الصغيرات وإظهار أن هناك من يشاركهن آلامهن. 

رغم أنه كتابها الأول، فإنه مُلهم ومُؤثر للغاية، مثير للبكاء في الكثير للمواضع أيضًا. 

“ارفع رأسك عندما تأتي الدموع، عندما يتم الاستهزاء بك، يهينوك، يستجوبونك، يهددونك، عندما
يخبرونــك أنــك لا شيء، عنــدما يحولــون جســمك إلى الفتحــات. ســتكون الرحلــة أطــول ممــا تتخيــل،
وسـوف تجـدك الصدمـة طريقهـا إليـك مـرارًا وتكـرارًا. فقـط لا تصـبح الشخـص الـذي يؤذيـك”. اعـرف

اسمي

كثر من خمس سنوات على الاعتداء الوحشي على شانيل ميلر، ورغم ذلك كانت على لقد مرت أ
اسـتعداد لاتخـاذ الخطـوة ومواجهـة الجميـع، وأن تظهـر للعـالم أنهـا امـرأة قويـة، وهـذا مـا أثبتـه بيانهـا

وكتابها. 
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